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المـقصـود بـالعقــول والكفـاءات العــراقيـة كل كفـاءة
وخبــرة في مختلف المجــالات الإنسـانيـة والعـلميـة،
في الــــطــب، الـهــنـــــــدســـــــة، الحـقـــــــوق، الاقــتــــصـــــــاد،
الـصحــافــة، الإعلام، الـصـيــدلـــة، اللغــات، الفـنــون
وغيـرها سـواء ممن كـان يحمل شهـادة أكاديمـية أم
لا. فــــالكـثـيـــر مـن الخـبـــراء أو الـعقــــول يحــملـــون
شهــــــادة الــبـكــــــالــــــوريــــــوس مـــثلا لـكـــنهــم مــن ذوي
الخبــرات أو المعــرفــة أو الـتخـصـصــات الـتي تـــركت
العــــراق ويمـكـن عــــدهــــا مـن الـعقـــــول المهــــاجــــرة.
ونــستـطـيع القــول إنَّ الأشخــاص الــذيـن يعـملــون
بعقـــولهـم مـن شغـيلــة الـفكــر ممـن اثـبـتـــوا كفــاءة
وكـانت أو صارت لهـم خبرات علـمية أو أكـاديمية أو
فنية يمـكن اعتبارهم من العقـول المهاجرة أو التي
هـــــاجـــــرت مــن العـــــراق. فـــــالأطــبـــــاء الجـــــراحـــــون
والأطبـاء الاخـتصـاص والأسـاتـذة الجــامعيـون في
الحقـوق والكـومبـيوتـر والعـلوم والإدارة والإحـصاء
والمحـــاسـبـــة وغـيـــرهــــا في مخـتـلف الــتخــصــصـــات
وكـذلك الـدبلـومـاسـيين والعـسكـريـين والمهنــدسين
والكـتــاب والـصـيــادلـــة والفـنــانـين ممـن عـملــوا في
المؤسسات العـراقية أو غيرهـا هم من العقول التي
تــشكل ثــروة وطـنيــة عــراقيــة. وهــؤلاء الأشخــاص
ســمـــــوا بـ )الـعقــــــول المهـــــاجــــــرة( لا نهــم يعــملـــــون
بـعقــــــولهــم مـــن اجل المجــتـــمع ومــن اجـل سعــــــادة
الإنـسـان وقــد تميـزوا بــذلك وهـاجــروا من العـراق
بفـعل أسباب كثـيرة.ونعتقـد أن كل عراقي  –مهما
كانت أصوله أو ديانته أو قـوميته أو مذهبة - غادر
الـوطن لأي سبـب كان هـو عقل وهـو طاقـة أو ثروة
وقــوة مهمــة لا يمكن الاسـتغنــاء عنهــا من الـدولـة

ومن المجتمع.
إن هجــــرة العقـــول العـــراقـيـــة لـيــسـت بـــالـظـــاهـــرة
الجـــــديـــــدة فـمـنـــــذ انـــــدلاع الحـــــرب العـــــراقـيـــــة –
الإيــرانيـة عـام 1980 أصـبح العـراق بلــدا غيــر آمن
للكـثيـر مـن الكفــاءات والعقــول العــراقيـة نـتيجـة
تعـطل القـوانـين وانتـشـار قــوانين عـسكـرة الـدولـة
والمجـتــمع ممـــــا تـــــرك أثـــــرَهُ الــبلـيـغ علـــــى هجـــــرة
الـعقــــول الـتـي لا يمـكــن أن تعـيـــش في ظل أجــــواء
الحـــــروب.فـــــاخــتــــــار العـــــديـــــد مـــن تلـك الـعقـــــول
والكفاءات مغـادرة العراق بـطرق مخـتلفة حفـاظا
على روحه وبحـثا عن الأمـان والحريـة والاستقرار
بعــد أن سيق العـديـد مـن حملـة الـشهــادات العليـا
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معظم الأمم والحضارات والثقافات تتلاقح.

الأمم الواعية هي الأمم التي تـأخذ من الغير أحسن ما عنده. أي تأخذ
الــوجه الحـسـن وتتـرك الـوجـه القبـيح. عنـدمــا امتـدت يــد الغــرب علـى
التراث الإغريقي في عصر التنوير في القـرن السابع عشر والثامن عشر،
لـم يــأخــذ الغــرب مـن هــذا الـتــراث غـيــر الــوجه الحــسـن، وتــرك الــوجه
القـبيح. أخــذ الفلـسفــة والعلــوم والفكـر والــديمقــراطيـة، وتـرك الــوجه

القبيح في المجتمع الإغريقي.
وعنـدمـا امتـدت يـد الغـرب إلـى التـراث العـربـي لم تـأخـذ مـنه كل شيء،
وإنمـا أخـذت الحــسن وتــركت الـقبـيح. أخـذت مـنه مـا تم أخــذه من قـبل
العــرب عن الإغــريق. فــأخــذت منـه العلـم في أشكــاله كــافــة ، وتــركـت له
القيم الاجتـماعيـة والسيـاسية المـتخلفة، لأن هـذه القيم تخـصهّ وحده،
ولا تخـصُّ شعبـاً آخــر، ومنهـا عـدم مـسـاواة المـرأة بـالـرجل وضـرب المـرأة،
وإجـبارهـا على الاسـتجابـة تحت أي ظـرف على الـنداء الجـنسي لـلرجل
وإلا كـان مـأواهـا جهـنم، وعــدم قبـول شهـادتهــا وحيـدة، وعـدم مـسـاواتهـا
بــالإرث مع الــذكــور، وحــرمــانهــا مـن حقــوقهــا الــسيــاسيــة والــوظيـفيــة،
وتكريسها للعلَف والخَلف، والسمـاح بالزواج بأربع نساء في وقت واحد..

الخ.
كــذلك فعـل اليـابــانيــون عنـدمـا بـدأوا بـالـتلاقح مع الحـضــارة الغــربيـة
بـالقوة بـدءاً من عـام .1852 فأخـذوا علمهـا وتركـوا قيمهـا الاجتـماعـية،

التي لا تتناسب مع قيمهم.
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العـرب في حـاضـرهـم فعلـوا عكـس مـا فعـلته الـشعـوب الأخـرى. فــأحبـوا
الحيـاة علــى الطـريقـة الأمـريـكيــة، وأحبــوا لبـاسهـا وطعـامهـا وشـرابهـا

وفنها، ولكنهم أخذوا منها أقبح ما لديها.
فنـراهم في فنهـم في السـنوات الأخـيرة، قـد تركـوا الفن الأصيـل، وأخذوا
بأسبـاب الفن الهـزيل. فظـهرت مجمـوعات ضخمـة من المغنين المـقلدين
للفنـانـين التجـاريين الأمـريـكيين الـذي حـولّـتهم شـركـات الإنتـاج الـفني
من مشـاريع فنانـين إلى "منتـجات" فنيـة، يتحكم فيهـا المنتج أو الشـركة
المـنـتجــة. وأخـــذ العــرب بمـنهــاج المــســـوخ الفـنـيــة. فــأخــذوا المــوسـيقــا
الأمـريكيـة الشعـبية الـراقصة، وتـركوا الفن المـوسيقي الـراقي. وأصبحت
أم كلثـوم وأصبح وعـبد الـوهاب والـسنبـاطي والمـوجي من تـراث الأسلاف
الــذي لا يـسـمعـه غيــر كبــار الــسن والــدراويـش. ولـم تعــد هــذه الأصــوات
وهذا الفـن يمثل الخمـسينيـات والسـتينيـات من الـقرن العـشريـن، وإنما
أصبحت الـشقة بيننـا الآن وبين هذا الفن الأصـيل وكأنها قـرون طويلة.
واستـطــاعت شــركــات فـنيــة عــربيــة تــسلـيع الـغنــاء والمــوسـيقــا من عــدة
"فنـانـات" و"فنـانين" نجـومـاً سـاطعـة في عـالـم الغنـاء الـشعـبي الــراقص،
وتـلك واحــدة مـن نجــاحــات الـثقــافــة الــشعـبـيــة الأمــريكـيــة ذات الــوجه
القبيح في رأي البعض، وذات الوجه الحـسن في رأي البعض الآخر الذي
يــــــرى أن تــــسـلــيـع  Commiditizationالـفــن عـلــــــى هــــــذا الــــشـكـل
الأمــريكي بـدءاً من مـادونـا وجـانـيت جـاكـســون وانتهـاءً ببـريتـني سـبيـرز
وجـيـــزي  Jayzوغـيـــرهـم، مـن قــبل شـــركـــات تـــسلــيع الإنـتــــاج الفـنـي
IDJMG في مجال موسيقا "البوب"، وكشركةJiva  الأمريكي كشركة
في مجال موسيقا "الراب" وكشركة  Newlineوشركة  Miramaxفي
مجال الـسينما، هو من مفـاتيح العولمة والإطلالة علـى الحياة الجديدة
والمجـتمعـات الجـديـدة ممــا ييـسـر غــداً شق أوتــوستـراد الحـداثــة وليـس
زاروبهـا في العـالم الـعربـي الذي بـدأ سيـاسيـاً في العـراق بعـد التـاسع من
نيـسان 2003 ، وبـدأ فنيـاً في لبـنان- أكـثر الـدول والشـعوب الـعربـية قـرباً
مـن الغــرب - مـن خلال "تلفــزيــون الــواقع  " Reality TVالــذي هــو
نـتــاج أمـــريكـي مـئــة بــالمـئــة، ومـن خلال الـبــرامج والمــســابقــات الفـنـيــة
الـتلفـزيــونيــة التـي هي نـسخـة طـبق الأصل عـن البــرامج الـتلفـزيــونيـة

الأمريكية الفنية. 
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ومن هنـا، بدأت المـؤسسـات الديـنية تـهاجم مـثل هذه الـبرامج ومـثل هذا
الإنتاج الفني الذي عدته إنتـاجاً هابطاً يسُيء إلى الدين وقيمه، ونادت
بمنع بث مـثل هذه الـبرامـج. وفي الواقع فـإن احتقـار المؤسـسات الـدينـية
ورجـال الدين لمثل هـذه البرامـج نابع من علمهـم بأن هذه الـبرامج وهذا
الإقبال الـشديـد عليهـا من قبل جمهـرة الشبـاب من صغار الـسن، سوف
يفــتح غــداً أبـــواب العــولمــة وأبــواب الحــداثـــة علــى مــصــراعــيهــا أمــام
المجـتـمعــات العــربـيــة، ويـصــرفهـم عـن جهــاد الـكفــار، وهــو مــا لا تقـبله
المـؤسـسـات الـديـنيـة الـتي تـريــد من الــشبــاب التــوجهّ نحـو الجهـاد ضـد

الكفار الأجانب، بدلا من تبني فنهم وتبرجهم.
واعتبـرت المــؤسسـات الــدينيـة أن مثل هـذه البـرامج مـصيبـة كبـرى حلتّ
بالمسلمين. وفي الكويت صدرت فتـوى دينية شهيرة بتحريم غناء النساء
وتحريم الاشـتراك في الـبرامج الغـنائـية، وحـرّمت الفتـوى الصـادرة على
أية جهة تـنظيم حفلات غنائـية لمصلحة هـذه البرامج ، أو تحت أي اسم
آخــر إذا تــضمـنت ممــارســات يحـظــرهــا الإسـلام. كمــا حــرّمت حـضــور أو
مـشـاهــدة مثـل تلك الحفـلات، ودعمهـا بــأي شكل مـن الأشكـال. وقــامت
ضجــة كـبـيــرة في المجـتـمـع الكــويـتـي. وهــدد ولـيــد الـطـبـطـبــائـي، عـضــو
مجلـس الأمــة الكـويـتي، وأحــد كبـار الاسلامــويين المعـارضـين للبـرنـامج

بمساءلة وزير الإعلام أمام البرلمان حول هذه القضية. 
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بالمقـابل، كان للمفكرين الحداثيـين الليبراليين رأي مخالف آخر. فعلي
حرب المفكر اللبناني يرى وجهاً آخر لهذا التسليع الفني على الطريقة
الأمريكـية. فهـو يرى في مقـاله )ستـار أكاديمي ونـانسـي عجرم: مـا الذي
جنينـاه من ثقافة الأعـمدة، جريدة "الـسفير"، 2004/6/24( أن "ثمة من
يتعــامل مع هــذه الظـاهــرة بعين الـسـلب والعـداء، إذ يـرى بـأنهـا مـظهـر
يدلُّ على فقر الثقافة وانحطاط الفن، بل هناك من يتحدث عن "موت
الثقـافـة" وتـسليع العقـول والأجسـاد، معتبـراً ذلـك نتيجـة سيئـة لعصـر
العــولمــة والـتقـنـيــة. فـمـن جهـتـي أنــا أقــرأ الـظــاهــرة بـصــورة مخـتلفــة.
فـالعـولمـة، بمــا تعنـيه من تـشكّل مجـتمع المـشهـد والـشبكــة والصـورة، قـد
فـتحــت إمكــانــات لا ســـابق لهــا للـتعــدد والـتـنــوع والـتفــرد في مخــتلف
مـجالات الإنتـاج المادي والـرمزي. نحـن إزاء واقع جديـد لا يغني معـرفةً
ولا يـجدي عـملاً، وصفهُ بـ "التـفاهـة" كمـا ينعتـه الكثيـرون من أصـوليي
الحداثـة والعقيـدة، بأفكـارهم الحديـدية وذائقـتهم المتحجـرة، من حيث
تعــاملهـم مع بــرامج مـثل "ســوبــر ستــار" أو "ستــار أكــاديمي" أو انـتخــاب
ملكات الجمـال. الأجدى والأغنـى قراءة الـواقع لمعرفـة ما طـرأ عليه من
تحولات، مـن حيث مشهـده ونظامه ومفـاهيمه وقواه وأدواتـه. وأبرز هذه
التحـولات هــو تغيـّـر العلاقــة مع الــواقع والحـقيقــة، بعـد تــشكل الــواقع
الافتراضي والاقتصاد المعرفي وبروز الإنسان الرقمي والفاعل الميديائي.

وما تلفزيون الواقع إلا ثمرة من ثمار هذا التحول."
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راح العرب يقلدون الأمريكيين تقلـيد القردة في المأكل، والمشرب، والملبس
فقط.

فـأخـذ العـرب من الأمـريـكيين طــريقتهـم في التهـام الـوجبــات السـريعـة.
فــانتـشــرت مـطــاعم هــذه الــوجبــات انتـشــار مـطــاعـم الفــول والحمـص
والـفلافل والــشــاورمــا. علـمــاً أن لا مــوجـب لهــذا اللــون مـن الــطعــام في
العالم العربي. ولكنه تقليد القردة الأعمى العربي للغرب وللأمريكيين
علــى وجه الخـصــوص. فــإذا كــانـت هـنــاك مــوجـبــات أو دوافع لــوجــود
الوجبـات السريعة في أمريكـا، فهي سرعة حركة الحـياة الأمريكية، وكون
العــامل والطـالب والمـوظف الأمــريكي لا يجـد وقتـاً كـافيـاً لإعـداد طعـام
صحـي وجيــد. فكــان أن تم اختــراع أو إيجـاد نـظـام الــوجبـات الـســريعـة
التي تلائـم المجتمع الأمـريكـي السـريع الخطـوات والحـركـة أكثـر من أي
مجـتمع آخر. أما في العالـم العربي البطيء الحركـة والذي يمشي مشي
الـسلحفـاة، والـذي مـا زال يقـضي نـصف نهـاره نـائمـاً في العـسل الأسـود،
والنـصف الآخـر مـتثــائبــاً يهـشّ به الـذبــاب في المقــاهي وعلـى مـصــاطب
المسـاء، فما زال الـطعام العـربي الذي هـو تركي في أصله، والـذي يتطلب
إعــداداً يـطــول وقـته هــو الـطعــام الملائـم نـتـيجــة للحـيــاة العــربـيــة ذات

الإيقاع البطيء جداً.
فكـيف نــريــد مـن الـسـلحفــاة أن تــرقـص علــى أنغــام "الــراب" الأمــريكـي

السريع الايقاع، وتأكل الهامبرجور الأمريكي، وتلبس الجينز»
وهل لا يرى العرب في أمريكا غير ما يعتبره البعض وجهاً قبيحاً»

انهــا صــورة فــريــدة وغــرائـبـيــة تـلك الـصــورة العــربـيــة المـتـنــاقـضــة بـين
الــراقـصـين في البــرامج الـغنــائيــة، الــذين يـغنــون للحـب وللـحيــاة، وبين
الملـثمين الإرهـابيين الخـاطفين للأبـريـاء، في الجـانـب المظـلم من العـالم

العربي.
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بــين مـــطــــــرقـــــــة العـــنف وســنـــــــدان الهجــــــرةهل نحن قردة مقلدون؟
الـعـقــــــــول والــكـفــــــــاءات الـعــــــــراقـــيــــــــة

عــدد المهــاجــريـن العــراقـيين في الأردن يــزيــد علــى
نصف مـليون وأن عـدد المهاجـرين في كل من مـصر

وإيران يزيد على 120 ألفا. 
ويرى الدكتور فواز جرجس من كلية سارة لورانس
في نيـويورك أن مـشكلة نـزوح العراقيـين وهجرتهم
تعكـس انهيـار المجـتمع العـراقي بقـوله: )لـو تمكن
العــراقيــون من مغـادرة العـراق، فـإن حــوالي 70 في
المــائـــة منـهم سـيغــادرونـه اليــوم. هــذا الأمــر إنْ دل
علي شيء فإنه يدل على أن أزمة اللاجئين تعكس
انهيـار واحـد من أغنـى المجتمعـات في العـالم. كـان
العـشـــرات من الـعمــال العـــرب من ســوريــا والأردن
ومـصـر ولـبنــان يتــوجهـون إلــى العـراق سـعيـا وراء
الــرزق ولكـن بهــدف العــودة إلــى بـلادهم لـتحقـيق
مسـتوى مـعيشـة أفضل. أمـا الآن فيـرى السـوريون
واللبنـانيـون والأردنيـون العـديـد من العـراقيين في

بلادهم دون أي أمل في ذلك المستقبل الأفضل(.
المضحـك المبكي أن دول الجوار العربيـة منها وغير
العربـية لـم تكتف بتـدخلها الـسلبـي في العراق بل
راحت تتاجـر بمأساة ومعـاناة اللاجئـين العراقيين
بـــاعـتـبـــارهـم اسـتـثـمـــارا جـيـــدا يــــدر الكـثـيـــر مـن
العــائــدات المـــاليــة للــدول الـتي تــستـضـيف هــؤلاء
اللاجـئين. فــالأردن وســوريــا، وكـلاهمـــا من الــدول
ذات المـــوارد الــصغـيـــرة والمحـــدودة تـــروجـــان حـملـــة
إعلامـيـــة تـــدّعـيـــان فــيهــــا أن العـبء الـنـــاجـم عـن
تــــواجــــد اللاجـئــين العــــراقـيـين بــــات يــــؤثــــر علــــى
بـنـيـتــيهـمـــا الــتحـتـيـــة وقــطـــاعــيهـمـــا الـتـعلـيـمـي
والـصحي. وهـو ادعـاء تــشكك في صحـته البــاحثـة
)مارينا اوتـواي( من مركز كـارنجي للسلام الدولي
في واشنطـن تقول إن الدولتين استـطاعتا التكيف
جـيــــدا مع الــــواقع الجــــديــــد وتــضــيف)اوتــــواي( :
)الأمـــــر الـــــذي يــثــيـــــر الـــــدهـــشـــــة هـــــو أن ســـــوريـــــا
اســتـــطــــــاعــت حــتــــــى الآن اســتـــيعـــــــاب اللاجــئــين
العراقـيين دون أية إشارة تدل علـى مدى الضغوط
الـتـي يـــسـبــبهــــا تــــواجــــد هـــــؤلاء اللاجـئــين علــــى
أراضـيهــا. فـليــس هنــاك مــا يــدل علـــى أن البـنيــة
الـتحـتيــة في ســوريــا انهـــارت نتـيجــة ذلك. والأمــر

نفسه ينطبق على الأردن(. 
ومن الغــريب أن دول الجــوار التـي تطـالـب بمبـالغ
خـيـــالـيـــة وتــضع شـــروطـــا قـــاسـيــــة علـــى تـــواجـــد
العـــراقـيـين علـــى أراضـيهـــا لـم تـتـطـــرق في أي مـن
المـؤتمرات او المحـافل التـي بحثت شـؤون اللاجئين
العـــراقـيـين إلــــى حجـم الاسـتـثـمـــارات والـنــشـــاط
الاقتصادي والعلمي والأدبـي والفني الذي أضافه
وجـود العراقيـين على أراضيهـا ذلك الوجـود الذي
يتـميــز بنــوعيــة مـن العقــول والكفــاءات العلـميــة
والإدارية والاقتصادية والفنيـة والثقافية ساهمت
وتــســاهـم في إضــافــات جــديــة لاقـتـصــاديــات تـلك
الـدول وهو أمـر لابد أن يـوضع في الحسـبان في أي
مفـاوضـات مـستقـبليـة بشـان اللاجـئين العـراقيين
في دول الجـوار وبقيـة دول العـالم بـاعتـبارهـم ثروة
وطــنــيـــــة عـــــراقــيـــــة مــــســتــثــمـــــرة في الـــــدول الــتــي

يتواجدون بها.

مخـتلف الاخـتصـاصـات وأشـارت دراسـات وتقـاريـر
دوليـة مــستقلـة مـؤخـرا ان 80% مـن اطبـاء العـراق
غـــادروا بلـــدهـم لأسـبـــاب مخــتلفـــة في مقـــدمـتهـــا
الخـــوف علــى حـيـــاتهـم مـن العـنف المـتـصــاعــد في
العـــراق. وكـــانـت مـصـــادر عـــديـــدة قـــد حـــذرت مـن
مخـططـات تهـدف إلـى اغـتيـال الـنخبـة العــراقيـة
من أصحـاب »اليـاقـات البـيضـاء» علـى حــد تعبيـر
النـاطق الـسـابق بــاسم قـوات الاحـتلال في العـراق
الجنـرال »مـارك كـيمـيت» الـذي كـشف عـن حملـة
واسعة من الاغتيـالات جرت في العراق واستهدفت
الطبقـة المتعلمـة والمثـقفة، مـشيـراً إلى أن عـددهم
بلغ مـنـــذ أيـــار 2003 مـــا يقـــرب مـن 1000 مـــواطـن
عـراقي. واستمـر هذا العـدد بالتصـاعد لـيصل إلى
أرقـام مفـزعـة شـملت عـشـرات الألــوف من العقـول
العــراقيـة حــسب الـتقـاريـر الـتي نـشــرتهـا مـصـادر

مستقلة.
وتــشـيـــر تقـــاريـــر المـــراقـبـين أن إســـرائـيل روجـت لمـــا
سـمـته )الـتـطـبـيـع مع العــراق في المجـــال العلـمـي(
خصـوصـا بعــد نيـسـان 2003، فـمنـذ ذلـك التـاريخ
وحتــى تمــوز 2004 فقـط عقــدت في إســرائـيل)25(
نــدوة وحلقــة نقــاشيـة حــول العـراق، وقـد حـظـيت
هـذه النـدوات بـاهتمـام كبيـر مـن المسـؤولين الـذين
حـرصـوا علـى حضــور بعضهـا مثل )إيهـود أولمـرت(
وزيــر الـتجــارة والــصنــاعــة ســابقـــا ورئيـس الــوزراء
الحالي و)سلـيمور لفـنتز( وزيـرة التعليـم، و)تومي
لـبـيـــد( وزيـــر العـــدل، و)يـــوسف بـــرتـيـــسكـي( وزيـــر
البـنيــة التحـتيـة و)يهــودديت تـأوت( وزيــرة البـيئـة
وغـيــــرهـم مـن المـــســــؤولـين الـــسـيــــاسـيـين وحـتــــى
العسكـريين الذين دعـموا توجهـا إسرائيلـيا بهدف
تفريغ هـذا البلـد من العلـماء وأصحـاب الكفاءات

العلمية. 
شهــد العــراق بعــد 4/9/ 2003 ممــارســات وقــرارات
غريبة طـالت النخبة من العقـول العراقية ودفعت
اعـــداداً كـبـيـــرة مـن أســـاتـــذة الجـــامعــــات والعقـــول
العــراقـيــة في دوائـــر ومعـــامل ومخـتـبـــرات علـمـيــة
عـــديـــدة في مــــرافق الـــدولــــة العـــراقـيـــة المخـتـلفـــة
للهجرة ومغادرة العراق، على الرغم من أن معظم

هؤلاء العقول العراقية كانوا مهنيين.
بالإضافـة إلى فقدان الأمـن والاستقرار في العراق
وانـتــشـــار عـملـيـــات الخــطف والاغـتـيـــال لأسـبـــاب
غـامـضــة، وانقـطـاع إمـدادات الـطـاقــة الكهـربــائيـة
والمحروقات وضعف وغـياب الرعايـة الصحية التي
تـزامنـت مع مظـاهـر خـطيـرة أخـرى في الجـامعـات

العراقية والمراكز العلمية والصناعية العراقية 
وتقـدر المفـوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين الـتابـعة
للأمم المـتحدة أن حـوالي مليـوني عـراقي فـروا من
بلادهم إلــى دول مجـاورة كـسـوريـا ولـبنـان والأردن
واليـمن ومـصــر إضــافــة إلــى حـــوالي مـليــون و800
ألف نــزحــوا إلــى أمـــاكن أخــرى داخل العــراق. وفي
الــسيــاق ذاته، قــال وزيــر الهجــرة والمهجــريـن عبــد
الــصــمـــــد رحــمــن سلــطـــــان إن عــــــدد المهـــــاجـــــريــن
العـراقـيين في سـوريـا تجــاوز 700 ألف شخـص وأن

والأطــبـــــــاء والمهــنـــــــدســين والـعقـــــــول في مخــتـلف
الـتخـصـصــات إلـــى محــرقــة الحـــرب العــراقـيــة –
الإيرانية تحت اسم الدفاع عن الوطن من الخطر
الخارجي. وبعـد مغامرة غزو الكـويت التي قام بها
الـنظــام السـابق عـام 1990 وحـرب الخلـيج الثـانيـة
1991 وفــرض الحـصــار الاقـتـصـــادي علـــى العــراق
والــذي كــان مـن نتـــائجه الخــطيـــرة أن الآلاف من
الكفاءات والعقول العراقيـة لم تعد تشعر بالأمان
والاستقرار في ظـروف وأجواء الحـرب التي عـاشها
الـبلـــد كـمـــا لا يمكـن إغفـــال حقـيقـــة أن الحـصـــار
الاقـتـصــادي ضــد الــشعـب العــراقـي جــريمــة ضــد
الإنـسـانيـة وهـو عقـوبـة قـاسيـة ضـد الأبـريـاء وقـد
تـركت أثـارهـا علـى عمـوم الــشعب العـراقي ومـنهم

الشباب والعقول والخبرات. 
بعـد عام 1991 رأت الولايـات المتحدة الأمـريكية أن
الفـرصة بـاتت مواتـية لتفـريغ العراق مـن كفاءاته
الـعلـمـيــــة، حـيـث ركــــزت علــــى مـلاحقــــة الـعلـمــــاء
والخبــراء الفـنيـين العـــراقيـين كمـــا عبــر عـن ذلك
بــوضــوح »مــارك كـلايتـــون» في أكتــوبـــر 2002 حين
كتـب في صحيفـة »كـريـسـتيـان سـاينـس مـونـيتـور»
يحـــــذر مــن الـعقــــــول المفـكـــــرة قــــــائلا: )إن هـــــؤلاء
الـعلـمــــاء والفـنـيـين أخــطــــر مـن أسـلحــــة العــــراق
الحـــربـيـــة(. وقـــد اتخـــذت واشـنـطـن العـــديـــد مـن
الإجـراءات لتـحقيق هـدفهـا في تفـريغ العـراق من
علـمائه قـبل إعلان الحرب علـيه، فقد أصـرت على
تــضـمـين قــــرار مـجلـــس الأمـن رقـم )1441( الــــذي
صـدر عـام 2002 فقـرة تجبـر العـراق علـى الـسمـاح
للـمفتـشين الـدولـيين بــاستجــواب علمــائه وفنـييه
حتـى لـو تـطـلب الأمـر تـسـفيـرهـم هم وعــائلاتـهم
خــارج الـبلاد، لــضمــان الحـصــول علـــى معلــومــات
منـهم عن بـرامج التـسلح العـراقيـة المـزعـومـة، وفي
مطلع عـام 2003 أقـر الكـونكـرس الأمـريكي قـانـون
)هجـــرة العلـمـــاء العــراقـيـين( والــذي يـنــص علــى
مـنـح العلـمـــاء العـــراقـيـين الـــذيـن يـــوافقـــون علـــى
تقــديم معلـومــات »ذات مصــداقيـة» بـشـأن بـرامج
التسلح العراقية تصـريح إقامة دائمة في الولايات

المتحدة.
وتــشيـر الـدراســات انه غــادر العـراق مــا بين عــامي
)1991 و1998( أكثـر من 7350 عـالمـا، تلقـفتهم دول
أوربـيــــة، وكـنــــدا والــــولايــــات المــتحــــدة الأمــــريـكـيــــة
وغـيـــرهـــا، ومـنهـم)67%( أســـاتـــذة جـــامعـــة و)23 %(
يعملـون في مـراكـز أبحـاث علـميـة ومن هـذا العـدد
الــــضـخـــم )83%( درســــــــوا في جــــــــامـعــــــــات أوربـــيــــــــة
وأمــريـكيــة، أمــا البــاقــون فقــد درســوا في جــامعــات
عــربيـة أو في أوربـا الـشــرقيـة ويعـمل من هـؤلاء في

اختصاصهم )%85(.
بعــد التــاسع مـن نيـسـان عـام 2003 أكـدت مـصـادر
علـمية عـراقية عـديدة أن الحـرب وعمليـات النهب
والـسلب الـتي أعقـبتهـا دمــرت أكثــر من )70%( من
المعــــامـل والأجهـــــزة داخل الجـــــامعـــــات العــــراقـيــــة
ومـراكــز البحـث العلـمي، الـتي خـســرت حتـى الآن
جهـود الآلاف من حملـة الماجـستيـر والدكـتوراه في

الكلدانـيون قبـيلة اراميـة هاجـرت من غرب
العراق الـقديم وانتقلـت الى جنـوب العراق
وذلــك في الـقـــــــرن الـعـــــــاشـــــــر قــبـل المــيـلاد،
وعـاشت في منـطقة الاهـوار )الايبـارو( وكان
مــركــزهم بـيت يــاقـين )الكــويت( امــا بـقيــة
تجمعــاتهم فكـانت في بلــدات بيت امـوكـاني
وبيـت شمــالي وبـيت داكـوري.وقـد تحـالفـوا
مع سلالة البحر الـثانية التي كـانت تنتشر
في الخلـيج )1( وتبعهـا قبـائل آراميـة اخـرى
اسـتقــرت في جـنــوب شــرقـي العــراق اي في
منـطقــة ميـشـان )الأهـواز( لــذا اطلق علـى
هـذه المقـاطعــة اسم بلاد ارومـو. وقـد تــزعم
هـذه القـبيلــة الاراميــة اميـر بـابلـي ينحـدر
مـنهــا احــد الملــوك الـبــابلـيـين يــدعــى )مــر
دوخ- ابــال- اديـن اداديـنــا( واســمه العـبــري
)مــردوخ بلادن( وبعــد فتــرة من الــسيـطــرة
الآشــــوريـــــة علــيهــم نــــادى الامــيــــر مــــردوخ
بــــــالــثــــــورة عـلــــــى الآشــــــوريــين ودعــــــا الــــــى
الاسـتـقلال وتــنفـيـــذ حـــرب عــصـــابـــات في
الاهــوار لاخــراج الجـيــش الآشــوري، وتم له
ما اراد بسرعة وتقدم مع مقاتليه الى مدن
جــنــــــوب العـــــراق حــتــــــى وصل الـــــى المـــــدن
القريـبة من بابل مثل كيش ونيبور وسيبار،
حــيــنـــــــذاك جهـــــــز الملـك الآشــــــوري تــكلات
لـلاصـــــــر الــثـــــــالــث )745-727 ق.م( حــيــث
سرعان ما اجتاح المدن والبلدات الكلدانية،

كما اجتاح مملكة البحر. 
وكـــان مـــردوخ قــــد سعــــى للأتــصــــال بملـك
يهــوذا في فلـســطين لمـســاعــدته ولـكن بــدون
جدوى وسرعان ما وصل تكلات بلاصر الى
قلـب الـبلاد الـكلــدانـيــة واضـطــر مــرودخ ان
يقـدم له الجزية والطـاعة مع اواني وقلائد
مـن الــذهـب واحجــار كــريمــة والـتـي كــانـت

تجلب من ماكان او الهند.
واذا انـتـقلـنـــا الـــى زمـن ســـرجـــون الـثـــانـي
)722-705 ق.م( نجـد اشـارة لـوجـود مـردوخ
كـملك لأرض الـبحــر والكلــدانيـين اذ نعـته
ســرجــون بــأبـن يــاقـيـنــى وملـك الكــدانـيـين

وملك كاردنياش.
وفي سنة 709 ق.م عاود سـرجون زحفه نحو
جنــوب العــراق وسيـطــر بـسهــولــة علــى دور
يــاقـيـنـي وحــرر مـن سجــونهــا سجـنــاء مـن
مدن سيبارونيبور وبورسيبا. كان مردوخ قد
احـتجــزهم ربمــا اثنــاء استـيلائه مـن تلك
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لمحة موجزة من تأريخهم العريق
الــــــكـــلـــــــــــــــــــــــــــدانــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــون 

شاكر النابلسي 

د.عماد علو

باحث  وكاتب

ويــظهــــر ان مملـكـــة مـيــشـــان الـتـي كـــانـت
تتحـدث بـالاراميـة والفـارسيـة لهـا علاقـات
مـتـمـيــــزة مع الـتـــدمـــريــين ومع الانـبـــاط
القــــــادمــين مــن بــطــــــرا )الــبــتــــــراء( الــتــي

اصبحت تميل للنفوذ الروماني.
ومـن ملــوك مـيــشــان )بـتــراويــوس الـثــانـي(
الـذي نقـرأ علــى النقـود التـي سكهـا لقـبين
هـما يـوركتـيس وسـوتيـر اي العـاهل والمنـقذ
كـما نلحـظ في نقوده صـيرورة لبـاسه الملكي

ذا طابع شرقي..
وخلف هــذا المـلك العــاهل )اتــابـنلــوس( ثم
ـــــوس( وكـــــانــت مملـكـــــة مــيــــشـــــان )ابــــــزكل
الكلــدانيــة- الاراميــة البــودقــة الـتي تــضم
ـــديـــة والـنـبــطـيـــة مخـتـلف الاثـنـيـــات الـكل
والفــارسـيــة، كــانـت لهــا علاقــات في بــدايــة
القــرن الاول المــيلادي مع ممـلكــة حــديــاب
الاراميــة، وكــان احــد الامــراء الحــديــابـيين
وهـو )ايـزات( قـد قـابل احــد التجــار اليهـود
في مـيشان واقتنع بـالايمان باليهـودية فلما
عـاد اصبح ملكا علـى حدياب بين 30 -36 م
بحــسب مــا جــاء في كتــاب )تــاريخ الـيهــود(
لفلافوس جـوزيفوس: وظلت الممكلة قائمة
حـتـــى اكـتــســــاحهـــا مـن قـبـل الملـك )مـتـــر
يــدتـيـس( الــرابع في الاعــوام )128 -147 م(
واحتلال عـاصـمتهــا ميـشـان )كـرخـا( ونقل
اهــاليهـا الـى مــدينـة فــرات - ميـشـان الـتي
كـانت واقعـة على نـهر دجلـة القديم جـنوب
المحمـرة بحـوالـي )18 كم( وفي تلـك الفتـرة
دخلـت المــسـيحـيــة الــى مـيــشــان خــاصــة في
مـدينـة جنـديـشـابـور وكـانـوا قـد قـدمـوا من
مديـنة انطـاكيا من اصـول رومانيـة وارامية
قــد اهـتــدوا الــى المــسـيحـيــة وأخــذ يــطلق
عليهـا بـيت هـوزاي الـتي جـاءت منهـا كلمـة
الاهــواز، وسـمـيـت جـنــديــشــابــور مـن قــبل
سـاكـنيهـا )بـيت لافـاط( اي مكـان الهـزيمـة
وانتشرت المسيحـية في منطقة بيت قطرايا
)قطر( وفي البحرين وفرات - ميشان )قرب
ـــدانـيـين الـبــصـــرة فـيـمــــا بعـــد( ولـعل الـكل
والاراميين قـد اختلطوا معـا في مدن كشكر
وفــرات مـيــشــان ودور قـنـي وجـنــديــشــابــور
وغــيـــــرهـــــا واصــبحــت لغــتهــم هــي الـلغـــــة
الــســـريـــانـيـــة الــشـــرقـيـــة والـتـي اسـتـمـــر
المسـيحيـون العـراقيـون منـذ القـرن الثـالث
الميلادي وحتى الوقت الحاضر يتحدث بها
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الطرف 80- 637 م" بين النهرين عدد 131
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استـيلائهم على مملكة الـيهود في فلسطين
هجروا اهلها رسمي بالسبي البابلي.

وعلى الرغم مـن قساوة التهجيـر الذي كان
معتــادا في العصـور القـديمــة الا ان المعتقـد
ان الـيهــود اطلعــوا علــى كـثيــر مـن الافكــار
والاراء الـتـي احـتــوتهــا الكـتــابــات والملاحـم
البـابليــة المتعلقـة بـالتكـوين وبـدايـة الخلق
والــطــوفـــان ووظفــوا هـــذه الافكـــار )فكــرة
تــأسيــس العــالـم( في سفــر الـتكــوين الــذي
يـعــــــد مــن اهــم الاسـفــــــار الــيـهــــــوديــــــة )5(
والمعــروف ان الملك كــورش الكـبيــر الفــارسي
قـــد غــــزا بلاد ارض الــبحـــر قـبـل ان يحــتل
بــابل في تــشــريـن الاول مـن عــام )539 ق.م(
ويـظهــر ان الاخـميـنين قــد اتـبعــوا سيــاســة
الآشـــــوريــين في تعــيــين حـكـــــام لــبلاد ارض
البحر من اهلهـا، فكان حاكمها هو )دايان-

شار- اوصور( وهو اسم اكدي كلداني.
وظلـت مـنــاطق الاهــوار ومـيــشــان وفــرات -
مـيشـان وبيت هـوزاي محـتفظـة بمكـونـاتهـا
الارامـيــة والـكلــدانـيــة والعـيلامـيـــة لكـنهــا
كـانت قـد فقـدت استقلالـها. وهـذا يعني ان
هــذه الــبلاد وقعـت تحـت الـنفــوذ الفــارسـي
فتــرة من الـزمـن حتــى مجـيء اليـونـانـيين
بقيادة الاسكندر المقدوني للعراق سنة 330
ق.م الـذي مــر بمنـطقــة ميـشـان وهـو عـائـد

من انتصاراته على الفرس والهنود.
وقـد بعث الاسكندر الحيـاة في تلك المنطقة
وامــر يتـشـييـد مــدينـة خـاراكـس اوخــارسين
 CHARASSENكــمــــــا بــنــي مــيــنــــــاءا
بـــاسـم بــيلا  PELLAومـيـنـــاءا اخـــرا في
جــــــزيــــــرة ايـكــــــاروس )فــيـلـكــــــا(، واخــتــــــار
الـسلـوقيــون شيخـا مـن شيـوخ المـنطقـة من
المعتقـد انه ارامي او كلـداني- بـابلي الأصل
حــاكمـا علــى المنـطقـة وكــانت هــذه الخطـوة
بـداية لتـأسيس مملكـة ميشـان في منتصف
القـرن الثالث قبل المـيلاد وقد ورد ذكرها في
المصـادر الاراميـة والعبـرانيـة بهيئـة ميـشان
وفي الـفــــــارســيــــــة مــيــــشــــــون وفي المـــصــــــادر
الــكلاســيـكــيــــة مــيـــســين  messemوذكــــر
ـــاقـــر عــنهـــا قـــائـلاً: "ان جل الاسـتــــاذ طه ب
سكـانهـا من الارامـيين". وخلال حـكم الملك
الـسلـوقي انـتيـوخـس الثـالـث سنـة 221 ق.م
كـان حـاكـم منـطقــة ميـشـان او الاحـواز بمـا
فـيهــا المــديـنــة الــرئـيــســة خــاراكــس يــدعــى
)بـــايكــادس  (PYKADESوجـــاء بعــده
)نومينوس( الذي قام بحملة بحرية وبرية
عسكـرية سـار فيه مع اسطـول يرافـقه على
طــول الــســـاحل واعــاد انـتـيــوخــس الـــرابع
تعمـير مـدينـة خاركـس وعين عليهـا حاكـما

هو )سبا وسينس(.
عنـدمــا ضعف الـسلــوقيـون وتعـاظـمت قـوة
الفــرثـيـين اقـتـنع الامـيــر هــسـيــا وسـيـنــس
بـاعلان اسـتقلال امــارة ميـشــان تحت حـكم
الفــرثـيـين وضـــرب له نقــودا فـيهــا صــورته
عـلــــــــى وجـه مــن الـعــمـلــــــــة وصــــــــورة تـلــك

الفرثيين على الوجه الآخر.
ويـظهر ان سبـا وسينس كـانت له شعـبية في
بلاد بابل ومؤيدون كثـر فيها بدليل الرقيم
المــدون بــاللغــة الاكــديــة مـن سـنــة 127 ق.م
الــــذي اعــتــــرف بــــوجـــــود ملـكــين في بـــــابل
واسـتطـاع ان يحكم بـابل حتـى عـام 120 ق.

م.
حينـما هـاجمه الملك الفـرثي )مـتريـديتس
الـثـــانــي( في تلـك الــسـنـــة واسـتـمــــر الملـك
المـيــشــانـي محــافـظــا علــى مـنــطقــته علــى

الرغم من ابعاده عن بابل. 
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ومات الملك سين -شارا- اوشكن خلال ذلك
الحــريق وكــان احــد امــراء الآشــوريين وهــو
آشــور- او بــالـت قــد هـــرب بجـيــش صغـيــر
مـتـجهــــاً لجهـــة الــشـمـــال الــشـــرقــي نحـــو
عــشـيــــرته في حـــران بـيـنـمـــا كـــان الجـيــش
الميــدين مـايــزال ينـهب المــدينــة المفجـوعـة،
سـارع نبـو بلاصـر بـالتقـدم شمـالا لاحتلال
بلاد اشـور حتــى نصـيبـين مكتـسحـاً جبـوب

المقاومة الآشورية.
وعـنــد وفــاة المـلك نـبــوبلاصــر تــسلـم المـلك
والجيـش ابنه نبـوخـذنصـر الـذي كـان ملكـاً
مـتـمـيــزا وقــائــدا ذا قـــابلـيــات فـــائقــة )4(
واسـتطاع نبـوخذنصـر ان يواجه بعـد عبوره
نهـــر الفـــرات الجـيــش المــصـــري القـــوي في
كـركميش والـذي كان قـد جاء لمـساعـدة اخر

امراء اشور ويقهره.
وبعــد القضـاء علـى الجيـش المصـري كـانت
نهايـة الامبراطـورية الآشـورية حـيث اندفع
نبوخذنصـر الى حران ليقضي على البقية
البــاقيــة من المقـاومـة الآشـوريــة.. وحيـنمـا
ــــابل عـــام 609 كـــانـت مـــراسـيـم عـــاد الـــى ب
الـتـتــويج بــدايــة لامـبــراطــوريــة كلــدانـيــة-
بـابليـة جـديـدة يهـابهـا الاعـداء ويحتـرمهـا
الاصــدقـــاء لكــن ملـــوك العــصــر الـبـــابلـي
الحديث لم يتخذوا بعـد تأسيس مملكتهم
لـقـــب مـلــك ارض الـــبـحــــــــــر بـل اتـخــــــــــذوا
جــمــيـعـهــم لـقــب مـلـك بـلاد بــــــابـل وظـلــت
العلاقــات قــويــة بـين بــابل ومـنــطقــة ارض
الـبحـــر والخلـيج الـكلــدانــي، ذلك ولا ريـب
لأن جـمـيـعهـم مـن اصـــول واحـــدة، وكـــانـت
الدولـة الكلـدانيـة مقـسمـة اداريا الـى ثلاث
وعـشـريـن مقــاطعـة اداريــة في كل مقــاطعـة
حــــاكــم يعــيــنـه الملـك، وفــيهــــا حــــاكــم ارض
الــبحـــر واســمه )ايـــا- دايـــان( والمعـــروف ان
الـسلالـة الملـكيــة الكلــدانيــة لم تـدم طـويلا
اذا ان حـكم ملـوكهـا لـم يتجـاوز المـائــة سنـة
بـــين 625 539 ق.م وهـــم نـــــــــابـــــــــو بـلاصـــــــــر
ونبـوخذنـصر ونـبوخـذنصـر الثـاني )أميل-
مــردوخ( ثم نـركـال- شـار- اوصــر ولبــاشي-
ـــائـيــــد. وفي الحقــيقـــة ان مـــردوخ ثـم نـبـــون
الـسلالة البابـلية الكلدانيـة الاخيرة اكملت
مـظــاهــر الحـضــارة الـبــابلـيــة الـتـي كــانـت
اعــظــم الحــضــــارات الانــســــانــيــــة اذ فــيهــــا
اكـتـملـت العلــوم والآداب والمـيـثــولــوجـيــا في
بلاد الـرافـديـن وهم الــذين نـشــروا الكتـابـة
والـلغــــة الاكــــديــــة الــــى الـهلال الخــصــيــب
وايران وعرفتها مصر الفـرعونية ايضا كما
نــشـــأت مـعهـــا الـلغـــة الارامـيـــة خـــاصـــة في
ــــومــــاســيــــة مــن الاقــــوام الــتجــــارة والـــــدبل
الـفــــــارســيــــــة والاخــمــيــنــيــــــة والـفــــــرثــيــــــة

والساسانية.
ومـن بـــابل عــرفـنــا الــريــاضـيــات ومـبــادئ
الهـندسـة وتقسـيم اليـوم والاسبـوع والشـهر
والــسـنــة وهـم في علــم الفلـك والجغــرافـيــا
كانـوا السـباقـين الى مـعرفـة حركـة النـجوم
وحــركــة الارض ورصــد الكــواكـب ومــراقـبــة
سقـوط النـيازك وكـان البـابليـون قد عـبدوا
لأول مـرة الهـا واحـدا وهـو مـرودخ ودعـو اله
الــبـلاد اي الاله الـــــوطــنــي وتعـــــد خــطـــــوة
متقـدمــة في معـرفــة الاله الـواحـد الخــالق
لـكل شيء وتطورت لـدى البابليـين الشرائع
والقـــوانـين ممـــا ادى الـــى اســتقـــرار الــبلاد

ونضوج العلم والادب والفن والعمارة.
وفي عهـــد ملـكهــم العــظـيـم نـبـــوخـــذنــصـــر
الــــــثـــــــــــــــــانــــــي )605- 562 ق.م( اتــــــــــــســعــــــت
الامبراطـورية البابلية حتى احتلت الهلال
الخـصـيـب ووصلـت الــى اطــراف مـصــر وفي
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المدن في غياب الجيش الآشوري.
واثناء حكم الملك سـنحاريب وحسـبما جاء
في اخــبــــــار المــــــؤرخ الــبــــــابـلــي بــــــرحــــــوشــــــا
)بيـروسـيس( بـأنه بعـد اغـتيـال حـاكم بـابل
)اكـيسيسـي( تقدم مردوخ ابـال ادنيا واحتل
بابل ومـا جاورهـا واصبح ملكـا على جـنوب
العراق لمـدة ستـة اشهر. وبـدأ يتـصل مردوخ
بأصـدقاءه العـيلاميين فـأضطـر سنحـاريب
ان يجـهز جـيشـا ويتـقدم مـن نينـوى جنـوبا
عـلــــــى طــــــول نـهــــــر )ثــــــرثــــــارا( حــتــــــى دور
كــوريكــالــزو وارسل مــردوخ فــرقــة مــسلحــة
بـأسلحـة ثقيلـة لمـواجهـة سنحـاريـب بقيـادة
)تانابو( ولكن كانـت النتيجة خسارة جيش
مــردوخ الــذي هــرب لــوحــده الــى بلاد ارض
البحـر حلفـاءه )2( لكـن سنحـاريـب استمـر
مـنــدفعــا بجـيــشـه اللجـب مــسـيـطــرا علــى
معـظم المـدن الكلـدانيـة وعلـى مملكـة ارض
البحر التي تضم )88( مـدينة و)820( بلدة

وقرية كما سجلها سنحاريب.
وعنـدمـا صعـد الملك سـرجـون علـى العـرش
بعـــــد والـــــده ســنحـــــاريــب )618- 669 ق.م(
هـــاجـم ابـن اخـــر مـن ابـنــــاء الملـك مـــردوخ
واسمه )نـابو- زيـر- كيتي- لـشر( الـذي كان
ملكـا على بلاد بـابل وعندمـا وصل الجيش
الاشــــــوري لــم يــــســتـــطـع المـلـك الــبــــــابـلــي

مواجهته ففر الى عيلام.
وقام في هـذا الوقت رجـال من قبـيلته )بيت
ـــــدانــيـــــة بمهـــــاجــمـــــة بـــــابل داكـــــوري( الــكل
وبــورسـيـبــا فـمــا كــان مـن اســرحــدون الا ان
ســاق جـيــشه الــى وســط بلاد الـكلــدانـيـين
ــــى شــيـخهــم )شــمــــاش -ابــنــي( وقــبــض عل

واعدمه في بلاد اشور.
وفي عــــــــام 648 ق.م ثــــــــارت شـعــــــــوب بــــــــابـل
والكلـدانـيين والارامـيين وبـلاد ارض البحـر
مــرة اخــرى بقـيــادة شـمــش شـمــوكـين مـلك
ــــى حـكــم الآشــــوريــين لـكــن اشــــور ــــابـل عل ب
بـانـيبـال اسـتطـاع ان يهـزم تـلك الجيـوش..
وعين علــى ارض البحـر حــاكمـا هـو )نـابـو-
بــيل- شـــومـــاتـــو( وبعـــد فـتـــرة مـن الـــزمـن
تحـــالف نــابــو بــيل مـلك بــابـل مع شـمــش
شمــوكين ضــد اشــور بــانـيبــال، وثــار معـظم
ــــى نفــس ــــدانـيــين، وعل ــــابـل مع الـكل اهل ب
الــوتـيــرة هــرب الجـيــش الـبــابلـي الــى ارض
البحر عندما هاجم الجيش الأشوري ذلك
عــــام )650 ق.م( وبعـــد وفــــاة الملـك القـــوي
اشــور بــانـيـبــال جــاء بعــده ابـنـــاء ضعفــاء
ـــالـــو حـيـنـــذاك حـكــم بلاد ارض الــبحـــر )ن
بلاصـــر( الــــذي تقـــدم واجـتـــاح المـنــطقـــة،
وأســس فـيـمـــا بعــد الــسلالــة الـكلــدانـيــة-
ــيـــــــــة وقـــــــــد اســتـقـلــت بـلاده عــن الــبـــــــــابـل
الامــبــــراطــــوريــــة الآشــــوريــــة الــتــي بــــدأت

بالتفكك منذ عام 626 ق.م.
وقـد تحــالف نـابــو للأصــر مع الميــدين عـام
612 وتقــدم لمهــاجـمــة عــاصـمــة الآشــوريـين
نـيـنــوى.وكــان المـيــديــون قــد سـبقــوا )نــابــو
بلاصر( بالهجوم على نينوى لكن حدث ان
تــــراجع المـيـــديـن لـعل ذلـك بــسـبـب وجـــود
خـطـر آخــر يهـدد بـلادهم، حـيث بـقي جـزء
مـن جـيــشهـم يـنـتـظــر الجـيــش الـكلــدانـي-
الــبـــــــابـلــي مـع قــبــيـلـــــــة اخـــــــرى تـــــــدعـــــــى
)الأومـانمنـدا( وحاصـروا نيـنوى لمـدة ثلاثة
اشهر )3( ويـعتقد المـؤرخون ان احـد اسباب
انهـيـــار ســـورهــــا يعـــود الـــى فـيــضــــان نهـــر
الخــوصــر ممــا ســاعــد علــى فـتح ثغــرة فـيه
وتم بعـــد ذلك فـتح احــد الأبــواب لـلغــزاة.
وقد نهبـت المدينـة العظيمـة نينـوى وسلبت
مـنهــا كنــوزهــا وآلهـتهــا واحــرقت قـصــورهــا
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